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»كيو تي الطويلة«: موت القلب المفاجئ

بــعــن الاعــتــبــار إلـــى تجنب هـــذا المــوت 
ــن الـــــضـــــروري، فــــي هـــذه  ــ المـــفـــاجـــئ. ومـ
الـــحـــالـــة، مــعــرفــة هــــذه الإشـــــــارات الــتــي 
تشمل حالة إغماء مفاجئة لم يسبقها 
أي إنــــذار، وخــصــوصــا خـــال ممارسة 
الــريــاضــيــة أو عــنــد الشعور  الــتــمــاريــن 
الهلع أو أي نشاط يــؤدي  أو  بــالإثــارة 
 
ً
ــــن«، فــضــا ــالـ ــ ــنـ ــ ــقٍ مــــن »الأدريـ ــ ــــى دفــ إلـ

عــن وجـــود تــاريــخ عائلي يضم بعض 
ــيـــات المــفــاجــئــة غــيــر المــــبــــررة، ولا  الـــوفـ
سيما أقـــارب صــغــار الــســن. كما يمكن 

ــال الــحــاد  ــهـ أن يــضــاف إلــــى ذلــــك، الإسـ
والــتــقــيــؤ الــــذي يــســبــب خــســارة كبيرة 
لــلــبــوتــاســيــوم أو أيـــونـــات الــصــوديــوم 
مــن الــجــســم، وكــذلــك اضــطــرابــات الأكــل 
ــــدان الـــشـــهـــيـــة الـــعـــصـــبـــي والـــشـــره  ــقـ ــ وفـ
المــرضــي واضـــطـــرابـــات الــغــدة الــدرقــيــة 
ــى فـــقـــدان  ــ ــتــــي تــــــؤدي إلـ الــــشــــديــــدة، والــ
الــبــوتــاســيــوم مــن الــجــســم، وهـــو عامل 

أساسي من عوامل حدوث المتلازمة. 

ــــى الأمــــهــــات الــــجــــدد، طــالــبــة  يــتــيــمــة إلـ
مــنــهــن إعــــام »طــبــيــب أطــفــالــكــم مـــا إذا 
المقربة مشاكل  العائلة  في  لديكم  كــان 
في القلب«. هذه المعلومة الصغيرة قد 
تنقذ حــيــاة كثيرين مــن عـــارض المــوت 
المفاجئ، إذ يردّ الأطباء هذه الحالة في 
الــوراثــي. فهنا، في  الغالب إلى العامل 
قد  الطويلة«  تــي  »كيو  متلازمة  حالة 
التاليين  السؤالين  الإجابة عن  تساهم 
في تفادي الموت المفاجئ: هل سبق أن 
فقدت الوعي فجأة من دون سابق إنذار 
؟ وهل 

ً
مــثــا الرياضة  خــال ممارستك 

توفي أحد أفراد عائلتك فجأة وبشكل 
غير متوقع قبل سن الخمسين؟

التشخيص  بداية  هو  بـ«نعم«  الحسم 

فجأة، يموت القلب. تتبعثر نبضاته ثم 
تتوقف إلى الأبد. هنا، في هذه الحالة، 
ــدم الــكــهــربــائــي  لا يـــعـــود جـــهـــاز الــــصــ
كثيراً على  الأوان  فــات  فقد  قيمة،  ذات 
ــادة الــحــيــاة. هـــذا الــتــوقــف المــفــاجــئ  ــ إعـ
الذي يأتي في الغالب بلا إنــذارات هو 
ــم »مــتــازمــة  مــا يــطــلــق عــلــيــه الــطــب اسـ
كــيــو تــي الــطــويــلــة«، أو »عــطــب« القلب 

الوراثي. 
في الفترة الأخيرة، أخذ الموت أدريانا، 
ــثــــاث ســــنــــوات. أخــــذهــــا عــلــى  طــفــلــة الــ
الطفلة  تلك  تعاني  تكن  لم  غفلة.  حين 
مـــن أي عــــارض قـــد يــكــشــف إصــابــتــهــا. 
بعد موتها، وجهت والدتها ياسمينا 
الأسفل( رسالة  المقال في  )انظر  الهبر 

لا إنذارات، في الغالب، تصاحب متلازمة »كيو تي 

الطويلة« التي هي عبارة عن خلل جيني في نظام 

القلب الكهربائي. تبقى العوارض أسيرة اللجة التي 

تقود في كثير من الأحيان إلى الموت المفاجئ. 

وحده، السجل الطبي للعائلة المقربة قد يحمي 

من هذا العارض المفاجئ ويقود إلى تشخيص تلك 

المتلازمة قبل فوات الأوان

المـــرض، تنشأ ضــرورة  بعد تشخيص 
بعناية.  العائلة  أفــراد  كل  حالة  تقييم 
ــاء الــكــثــيــر من  ــبــ وهـــــذا مـــا يــولــيــه الأطــ
الأهـــمـــيـــة، فــبــمــا أن ابـــنـــك يــعــانــي هــذه 
، يجب أن تخضعي أنت 

ً
المتلازمة مثلا

وزوجك وباقي أولادكما لفحص دقيق. 
ــــذا إجـــــراء ضــــــروري، حــتــى لـــو كــان  وهـ

بقية أطفالك لا يعانون من أي شيء.

عوامل مكتسبة

لــكــن، ليست كــل الــعــوامــل وراثــيــة، وإن 
كانت هي الأكثر شيوعاً، فثمة عوامل 
ــا، يــشــيــر إلــيــهــا الــطــب،  مــكــتــســبــة أيـــضـ
وهــــي الــتــي تــأتــي فـــي مـــا بــعــد نتيجة 
بسبب  وتحديداً  »التدخلات«،  لبعض 
تناول بعض الأدوية، منها على سبيل 

المثال لا الحصر: 
ــة مـــثـــل مــــضــــادات  ــيـ ــاسـ أدويـــــــــة الـــحـــسـ

الحساسية والاحتقان،
بعض مدرات البول

حبوب منع الحمل 

بعض المضادات الحيوية،
بعض الأدوية المضادة للاكتئاب 

أدوية خفض الكوليسترول
أدوية مرض السكري

ــة الــتــي تــســتــخــدم لعلاج  ــ بــعــض الأدويـ
عدم انتظام ضربات القلب أو إيقاعات 

القلب غير الطبيعية.
مـــع ذلـــــك، قـــد يـــكـــون هـــنـــاك فـــي مــقــابــل 
الــجــوانــب المظلمة جــانــب مــفــرح، وهــو 
وهــذه  ممكن.  الحالة  بهذه  التحكم  أن 
يجب  إذ  الــيــد،  متناول  فــي  »ممكنات« 
أن يــنــام المــريــض جــيــداً ويــتــنــاول غــذاء 
صــحــيــا غــنــيــا بــالــبــوتــاســيــوم. والأهــــم 
مـــن ذلــــك كــلــه تـــفـــادي بــعــض الأدويــــــة، 
من بينها أنــواع محددة من المضادات 
الحيوية ومضادات الكآبة وغيرها من 
»الممنوعات« التي تجنب حادث الموت 

المفاجئ.
ــة قــد  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــا أن بــــعــــض أنــــــــــواع الـ ــمــ كــ
الــبــدائــل؛ منها على  فــي بعض  تتوافر 
ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر زراعــــة جهاز 
القلب  »مــزيــل رجــفــان« صغير يصعق 
لــيــعــيــده إلـــى نــبــضــه الــطــبــيــعــي، إذا ما 
المريض  الحاجة. وهــنــا، يخضع  دعــت 
لــجــراحــة بــهــدف زرع هـــذا الــجــهــاز في 
صـــــــدره بـــغـــيـــة مـــراقـــبـــة نــــشــــاط الــقــلــب 
أي  الـــقـــلـــب  عــــانــــى  وإن  ــائــــي.  ــكــــهــــربــ الــ
المريض،  يهدد حياة  فــي نبضه  تــبــدّل 
صعقة  للرجفان  المزيل  الجهاز  يرسل 
كـــهـــربـــائـــيـــة تــعــيــد الـــقـــلـــب إلـــــى حــالــتــه 

الطبيعية.

عيادة

لا يعاني كثر من مرضى هذه 

المتلازمة من أي عوارض ولا 

يعرفون مسبقاً أنهم مصابون

تـــزال أسبابها  الــتــي لا  المــتــازمــة  لتلك 
الحقيقية مجهولة. وقبل الخوض في 
مــن تعريف هذا  بــد  التفاصيل، لا  تلك 
الــــــداء الـــصـــامـــت. وبــحــســب الــقــامــوس 
ــو تـــي  ــ ــيــ ــ الـــــطـــــبـــــي، فـــــــــإن مـــــتـــــازمـــــة »كــ
»خلل جيني  عن  عبارة  الطويلة« هي 
في نظام القلب الكهربائي، وتعدّ أحد 
الاضـــطـــرابـــات الــوراثــيــة الــكــثــيــرة التي 
تصيب نبض القلب«. وبتفصيل أكثر، 
الــذيــن يعانون هذه  فــي حالة المــرضــى 
المـــتـــازمـــة، يــعــمــل الــقــلــب بــشــكــل سليم 
نــظــامــه  أن  إلا  وكـــمـــضـــخـــة،  كـــعـــضـــلـــة 
 يجعله يشحن 

ً
الكهربائي يعاني خللا

ــيـــر فــاعــلــة  ــقـــة غـ ــبــــطء وبـــطـــريـ نـــفـــســـه بــ
الـــتـــالـــيـــة. نتيجة  لــلــنــبــضــة  اســـتـــعـــداداً 
لـــذلـــك، يــصــبــح الــقــلــب عـــرضـــة لنبض 
ســـريـــع عــشــوائــي قـــد يــتــســبــب بــإغــمــاء 
مـــفـــاجـــئ، تــلــيــه نـــوبـــة عـــامـــة، أو حتى 
توقف القلب عن النبض، ما قد يؤدي 

إلى موت المريض.
من  التي تصيب شخصاً  الحالة  هــذه 
أصل 10 آلاف )بحسب منظمة الصحة 
ــقـــدمـــات، إذ  الـــعـــالمـــيـــة( قـــد تـــأتـــي بـــا مـ
غالباً ما لا يعاني كثر من مرضى هذه 
المتلازمة من أي عــوارض، ولا يعرفون 
مسبقاً أنــهــم مــصــابــون بــهــا. مــع ذلــك، 
ثمة إشارات تحذيرية قد يقود أخذها 

إن كانت لديكم في العائلة مشاكل في القلب أبلغوا

ياسمينا الهبر * 

لم أرد الكتابة.
لم أكن أعتقد بأنني سوف أكتب مجدداً، أو أستيقظ أو حتى أتنفس 

مرة أخرى من دونها.
لــكــن، مــع مــــرور الأيـــــام، أدركــــت كــم ألــهــمــتــنــي مــاكــي، فــهــذه الــفــنــاة 

الصغيرة دفعتني لكي أكون نسخة أفضل من نفسي.
 بأدريانا، عندما اتخذت قراراً بترك عملي 

ً
في عام 2013، كنت حاملا

الزمن في مجال التسويق، كي أتبع شغفي الحقيقي من  لعقدٍ من 
خلال العمل مع الأطفال.

تسعة أشهرٍ في بطني، تابعت وسمعت معي جميع الأغنيات، حتى 
حصلت على رخصة »كيندر ميوزيك«.

هي وشقيقها الأكبر المدهش، ألهماني بأن أترك كل شيء، وأن أكون 
الملاكين، مشحونة بحبهما  لهذين  »دوام كامل«. سوبر ماما  بــــ أمــا 
مدونة  كانت  هكذا،  الآخــريــن.  لمساعدة  لي  الفرصة  بإتاحة  الكفيل 

سوبر ماما ـ لبنان، والتي ولدت في عام 2014.

السبت، السابع من كانون الثاني من العام الجاري. كان يشبه تماماً 
أي يــومٍ مــن عطلة نهاية الأســبــوع. حضرت أدريــانــا إلــى صفي في 
الــصــبــاح الــبــاكــر. لعبت فــي الــوقــت الـــذي كــنــت أعــطــي فــيــه دروســـي. 
المنزل  إلــى  أن نعود  إلــى »السوبر مــاركــت«، قبل  بعدها، ذهبنا معاً 
لأخذ قسطٍ من الراحة، قبل الانضمام إلى إحدى الصديقات وابنتها 

لتناول الغداء واللعب.
كان مجرّد يــومٍ عــادي. لا شيء خارجاً عن المألوف. نامت أدريانا 
في السيارة معي، فحملتها إلى سريرها. عند الساعة الثانية فجراً، 
استيقظت أدريانا وقالت إنها تريد التقيؤ. تقيأت الصغيرة 4 مرات، 
وفي كل مرة كانت تقول لي إنها تشعر بشكل أفضل، إلى أن عادت 

إلى النوم بجانبي.
كانت  إذا  ما  فسألتني  شقيقها،  استيقظ  صباحاً،  السادسة  عند 

تستطيع الانضمام إليه لمشاهدة الرسوم المتحركة.
تركت السرير وعقدت يد شقيقها وذهبا لمشاهدة »بيبا الخنزير«.

عند التاسعة وأربعين دقيقة، انهارت أدريانا. وكنا نعيش على بعد 3 
دقائق من أقرب مستشفى. حملتها إلى هناك. بقيت 70 دقيقة بين 

أيدي أطباء فريق الطوارئ. كانوا يحاولون إعادتها إلى الحياة. لكن، 
لم تعد. كانت مميزة جداً على ذلك العالم.

 
ّ

سألت نفسي: مــاذا حصل؟ لمــاذا حــدث هــذا؟ مــاذا فعلنا لنستحق
كل هذا الألم والخسارة التي لا تصدّق؟ هل كان هناك شيء فاتني؟ 
أنــقــذ حــيــاة أطــفــالٍ  ابنتي، ولــكــن ربــمــا يمكنني أن  لــم أستطع حفظ 
)لوتس(.  الطويلة  تي  التحدث عن مرضها: كيو  آخرين، من خــال 

هذه المتلازمة التي تأتي بلا عوارض.
ــراء اخــتــبــار تــخــطــيــط للقلب،  ــ ــا، لا يُــطــلــب إجـ ــانــ فـــي مــثــل عــمــر أدريــ
وخصوصاً إذا ما كان الطفل طبيعياً ونشيطاً، كما كانت ابنتي. إلى 

اليوم، وأنا في عمر الثلاثين، لم أملك قط تخطيطاً للقلب.
القلب، فيجب أن  العائلة تاريخ من مشاكل  لكن، إذا كان لديكم في 

تبلغوا الطبيب في أيّ عمرٍ وفي أي وقت. 
كآباء، نحن الذين يجب أن نحمي أطفالنا من كل شيء. وكآباء، يجب 

أن نترك هذه الأرض لهم وأمامهم.
* والدة أدريانا التي توفيت بسبب متلازمة 
كيو تي الطويلة

تجربتي


